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سورية والحصار عليها والموقف الدولي المستجدّ
زياد حافظ

هل يقرر اللاجئون السوريون مصير 
الانتخابات التركية؟

حسني محلي 
إذا بقــي إردوغــان فــي الســلطة، فســيكون بحاجــة إلــى أوراق أكثــر ليســاوم بهــا الجميــع، واللاجئــون بامتداداتهــم الاجتماعيــة 

فــي بلدانهــم ســيكونون أهــم هــذه الأوراق، لأنّ اســتخدامها ســهل جــداً فــي كلّ المجــالات وفــي جميــع الاتجاهــات.
ــة،  ــه رئيســاً للجمهوري ــة اللازمــة لانتخاب ــى الأغلبي بعدمــا فشــل الرئيــس التركــي رجــب طيــب إردوغــان فــي الحصــول عل
اتجهــت الأنظــار صــوب المرشــح الثالــث ســنان أوغــان الــذي حصــل علــى5.17% مــن مجمــوع أصــوات الناخبيــن الذيــن ســيقرّرون 

مصيــر الجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات يــوم الأحــد المقبــل.
دفعــت هــذه النســبة الرئيــس إردوغــان وطاقمــه إلــى الاســتعجال فــي الحــوار مــع أوغــان وإقناعــه بالإعــلان عــن تأييــده لــه، 
وهــو مــا تحقّــق بعــد المعلومــات التــي تحدّثــت عــن دخــول الرئيــس الأذربيجانــي إلهــام عالييــف علــى الخــط وإقنــاع أوغــان بذلــك 

فــي مقابــل امتيــازات سياســية وماديــة منــه ومــن إردوغــان.
ــو )الشــريكين فــي  ــة وجــدت آوز، وزعيــم الحــزب المســتقيم رفعــت ســردار أوغل أغضبــت هــذه الصفقــة زعيــم حــزب العدال
تحالــف الأجــداد الــذي رشّــح أوغــان(، فوجّهــا انتقــادات عنيفــة إلــى أوغــان، واتهمــاه »بالتخلــي عــن مبادئــه وأخلاقــه، لأنــه هــو الــذي 
هاجــم إردوغــان بشــدة بســبب تحالفــه مــع حــزب الهــدى الإســلامي الكــردي، عــدو القوميــة التركيــة، وهــو الــذي هاجمــه بســبب 

سياســاته الداخليــة والخارجيــة، وأهمهــا قضيــة اللاجئيــن الســوريين وآخريــن، وأهمهــم الأفغــان”.
وقــد جــاء اتفــاق زعيــم حــزب النصــر أوميــت أوزداغ اليــوم مــع كمــال كليجــدار أوغلــو وإعلانــه تأييــده لــه فــي الجولــة الثانيــة 
ليزيــد مــن حظــوظ كليجــدار أوغلــو، وخصوصــاً بعدمــا ناشــد أوزداغ »كل القومييــن الأتــراك لدعــم كليجــدار أوغلــو إذا كانــوا يريــدون 

التخلّــص مــن اللاجئيــن بأســرع مــا يمكــن، وإذا كانــوا يريــدون لوطنهــم تركيــا أنْ لا يتحــوّل إلــى وطــن للاجئيــن”.
يكتســب موقــف أوزداغ وإعلانــه هــذا أهميــة كبيــرة، لأنــه هــو الــذي رشّــح أوغــان للانتخابــات، ولأن الأغلبيــة الســاحقة ممــن 
ــة  ــة لقضي ــه الانتخابي ــص معظــم حملت ــذي خصّ ــه، أي حــزب النصــر ال ــن أنصــار أوزداغ وأتباع ــي الأســاس م ــه هــم ف ــوا ل صوّت
ــام  ــا أم ــى مصراعيه ــدود عل ــح الح ــه فت ــة، لأن ــذه القضي ــؤولية ه ــان »مس ــس إردوغ ــت أوزداغ الرئي ــل أومي ــا حمّ ــن، بعدم اللاجئي

اللاجئيــن الســوريين والأفغــان وغيرهــم«، الذيــن وصــل عددهــم، كمــا يقــول، إلــى 13 مليــون لاجــئ. 
ويتهــم أوزداغ الرئيــس إردوغــان »بمنــح الملاييــن مــن اللاجئيــن الجنســية التركيــة ليصوّتــوا لــه فــي الانتخابــات«، 
ــة التصويــت فــي الخــارج، وبشــكل  ــذي يكــرّره زعمــاء الأحــزاب الأخــرى بعــد المشــاهد الخاصــة بعملي ــام ال وهــو الاته
خــاص فــي الــدول الخليجيــة، إذ ظهــر عــدد كبيــر مــن مواطنــي هــذه الــدول وهــم يصوّتــون لإردوغــان، وهــي حــال أعــداد 
كبيــرة مــن الســوريين فــي تركيــا، الذيــن ســاهموا بشــكلٍ فعّــال فــي الحملــة الانتخابيــة مــن خــلال عشــرات الآلاف مــن 
الحســابات فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي التــي قامــت بالدعايــة لإردوغــان، »باعتبــار أنــه زعيــم الأمــة الإســلامية 

وحامــي حمــى الإســلام والمســلمين ضــد الــدول الإمبرياليــة والصهيونيــة”.
هــؤلاء لا يتذكّــرون مــا قدّمــه إردوغــان مــن تنــازلات للكيــان الصهيونــي بعدمــا اســتقبل رئيســه هرتســوغ فــي أنقــرة العــام الماضــي، 
كمــا لا يتذكّــرون نحــو 30 قاعــدة أميركيــة وأطلســية فــي تركيــا، والأهــم مــن كل ذلــك أنهــم نســوا أو تناســوا تصريحــات الزعيــم الإســلامي 

التاريخــي نجــم الديــن أربــكان، عندمــا قــال أكثــر مــن مــرة: »مــن يصــوّت لإردوغــان إنمــا يصــوّت لإســرائيل وأميــركا”.
ــه  ــبب تحالف ــة بس ــة القومي ــزب الحرك ــن ح ــقّ ع ــان انش ــو برلم ــة وعض ــات الدولي ــي العلاق ــتاذ ف ــو أس ــت أوزداغ، وه أومي
ــر موقفــه فــي الأوســاط القوميــة عمومــاً، التــي لا تخفــي انزعاجهــا مــن اللاجئيــن الســوريين  ــع أن يؤثّ مــع إردوغــان، مــن المتوقّ

ــاً.  ــة عموم ــوريا والمنطق ــة بس ــتراتيجية خاص ــابات اس ــة وحس ــباب ديني ــم لأس ــة معه ــان المتعاطف ــات إردوغ وسياس
هــذا الانزعــاج يتوقّــع البعــض أن يشــجّع الكثيريــن ممــن لــم يصوّتــوا فــي الجولــة الأولــى، ونســبتهم نحــو 11%، علــى أن يتوجّهــوا 

إلــى صناديــق الاقتــراع ويصوّتــوا لكمــال كليجــدار أوغلــو مــع اســتمرار تصريحــات إردوغــان ووزرائــه فــي موضــوع اللاجئيــن.
وجــاءت تصريحــات وزيــر الخارجيــة مولــود جاويــش أوغلــو لتزيــد فــي الطيــن بلــة، إذ قــال: »إننــا بحاجــة إلــى أيــادٍ عاملــة رخيصــة، 

واللاجئــون الســوريون يغطــون هــذه الحاجــة. علــى ســبيل المثــال، والــدي لديــه حظيــرة للمواشــي، ولا يجــد راعيــاً يرعــى أغنامــه”.
هــذا التصريــح أثــار غضــب الشــارع السياســي والشــعبي، ولكــن ليــس بيــن اللاجئيــن الســوريين الذيــن بــات واضحــاً أنهــم 
كانــوا ومــا زالــوا الورقــة الأهــم فــي مســاومات أنقــرة مــع دمشــق، ســواء مــع الرئيــس إردوغــان أو كليجــدار أوغلــو المدعــوم مــن أوميــت 
أوزداغ، الــذي حمّــل إردوغــان بشــكل مباشــر وعنيــف مســؤولية اللاجئيــن، وقــال »إنــه يريــد لهــم أن يســاعدوه للقضــاء علــى الهويــة 

القوميــة للدولــة والأمــة التركيــة وبمقــولات دينيــة إســلامية رجعيــة”.
ويطالــب أوزداغ بإعــادة اللاجئيــن إلــى بلادهــم فــوراً، فيمــا يعــد كليجــدار أوغلــو بإعادتهــم إلــى بلادهــم خــلال فتــرة أقصاهــا 
عامــان، وذلــك بالتنســيق والتعــاون مــع الرئيــس الأســد. وقــد يكــون أوزداغ الوســيط بينــه وبيــن أنقــرة فــي حــال فــوز كليجــدار 
أوغلــو، فمــن المتوقّــع أن يتــمّ تكليفــه بحقيبــة وزارة اللاجئيــن، فــي الوقــت الــذي يعــرف الجميــع أن إردوغــان تهــرّب مــن أي اتفــاق 
مــع الرئيــس الأســد ورفــض شــروطه فيمــا يتعلّــق بالانســحاب مــن كل الأراضــي الســورية ووقــف كلّ أنــواع الدعــم للمجموعــات 

المســلحة، وأخيــراً الدفــاع عــن إدلــب التــي تســيطر عليهــا النصــرة.
ويعــرف الجميــع أيضــاً أنّ إردوغــان لــن يتخلــى عــن ورقــة اللاجئيــن، وســوف يســتمر فــي اســتخدامهم كورقــة مســاومة مــع 
الرئيــس الأســد لتحقيــق الحــد الأقصــى مــن أهدافــه، وأهمهــا أن يبقــى صاحــب القــول الأهــم، وربمــا الوحيــد، فــي تطــورات الأزمــة 
الســورية، بعدمــا تهرّبــت القمــة العربيــة الأخيــرة مــن اســتهدافه بشــكل مباشــر فيمــا يتعلّــق بسياســاته فــي ســوريا وليبيــا والعــراق، 

وكان لاجئوهــا ونازحوهــا فــي الداخــل والخــارج مــن أهــم نتائــج تطوراتــه منــذ مــا يســمّى بـ«الربيــع العربــيّ”. 
وقــد أدّى إردوغــان، ومــا زال، الــدور الرئيســي فــي ذلــك. ويبــدو واضحــاً أنــه لــن يتخلّــى عــن هــذا الــدور، وخصوصــاً إذا 
بقــي فــي الســلطة. حينهــا ســيكون بحاجــة إلــى أوراق أكثــر ليســاوم بهــا الجميــع، واللاجئــون بامتداداتهــم الاجتماعيــة فــي 
بلدانهــم ســيكونون أهــم هــذه الأوراق، لأنّ اســتخدامهم ســهل جــداً فــي كل المجــالات، وفــي جميــع الاتجاهــات، لتحقيــق 

المزيــد مــن الأهــداف فــي الداخــل والخــارج.

من الردع إلى العبور في عيد المقاومة والتحرير
د. جمال زهران

كاتب إسرائيلي ينتقد التعامل الفاشل مع الانتفاضات 
الفلسطينية والتسبب بانهيار الردع

فــي الوقــت الــذي تتخــوف فيــه ســلطات الاحتــلال مــن انــدلاع انتفاضــة فلســطينية ثالثــة، صــدرت أصــوات 
إســرائيلية تنتقــد الضعــف الجــاري فــي التعامــل مــع الأحــداث الفلســطينية، مبديــة خشــيتها مــن تكــرار مــا حصــل 

مــن ســلوك فاشــل خــلال انتفاضــة الحجــارة والتــي أعقبهــا توقيــع مــا اعتبرتهــا »كارثــة اتفــاق أوســلو”.
وأشــار بوعــاز هعتســني الكاتــب فــي صحيفــة »مكــور ريشــون«، إلــى أن »الانتفاضــة الأولــى اندلعــت 
ــا مــن حــرب 1967، عندمــا نشــأ جيــل فلســطيني فــي الأراضــي المحتلــة  أواخــر 1987، بعــد عشــرين عامً
لــم يتعــرض لصدمــة تلــك الحــرب، حيــث تعــرض الــردع الإســرائيلي لانهيــار حقيقــي عقــب صفقــة تبــادل 
الأســرى فــي 1985، وتــم خلالهــا إطــلاق ســراح آلاف الأســرى الفلســطينيين، الأمــر الــذي دفــع المؤسســة 

الأمنيــة للتراخــي فــي قمــع المقاومــة الشــعبية، خاصــة فــي قطــاع غــزة وشــمال الضفــة الغربيــة”.
وأضــاف فــي مقــال لــه أن »مــن أهــم المعالــم البــارزة فــي التشــجيع علــى المقاومــة المســلحة مــا حصــل مــن 
ــك أكــدت  ــدلاع ردود فعــل فلســطينية، وبذل ــن خشــية ان ــي مخيمــات اللاجئي ــال ف ــات الاعتق ــاء لبعــض عملي إلغ
إســرائيل للجيــل الفلســطيني الجديــد أنــه يســير علــى الطريــق الصحيــح، مــن خــلال ترددهــا فــي قمــع مقاومتهــم، 

ممــا يســتدعي التعــرف علــى مــن تســبب بالفشــل فــي وقــف تلــك الانتفاضــة بســهولة”.
ــة اليســارية هــي التــي تتحمــل المســؤولية الإســرائيلية عــن فشــل التعامــل  وأوضــح أن »النخب
مــع انتفاضــة الحجــارة، لا ســيما مــع يتســحاق رابيــن رئيــس الحكومــة، ورئيــس الإدارة المدنيــة 
إفرايــم ســنيه، والجنراليــن عمــرام ميتســناع قائــد المنطقــة الوســطى، وماتــان فيلنائــي قائــد المنطقــة 
الجنوبيــة، ورئيــس جهــاز الأمــن العــام- الشــاباك يعكــوب بيــري، زاعمــا أن قــادة المؤسســة الأمنيــة 
والعســكرية أبــدوا تعاطفــا مــع الروايــة الفلســطينية، ولــم يكونــوا حريصيــن علــى إلحــاق الهزيمــة بهــا، 

والنتيجــة أن ذلــك تســبب بهزيمــة إســرائيلية اســتراتيجية فــي اتفاقــات أوســلو”.
وزعــم أن »اتفــاق أوســلو أســفر عــن تأســيس جيــش مســلح ورســمي، وبعــد ســبع ســنوات مــن 
إنشــاء الســلطة الفلســطينية اندلعــت انتفاضــة الأقصــى الثانيــة، التــي كلفــت إســرائيل آلاف القتلــى، 
حتــى نقطــة التحــول المتمثلــة بعمليــة الســور الواقــي عــام 2002، حيــث أعيــد احتــلال الضفــة الغربيــة، 
ــدان، ولكــن  ــة الاســتخباراتية للعمــلاء فــي المي ــة التحتي ــد البني ــات الفلســطينيين، وتجدي ــل مئ وقت
بعــد عشــرين عامــا مــن صدمــة الســور الواقــي، فقــد نشــأ جيــل فلســطيني فــي الضفــة الغربيــة لــم 

يختبــر المؤسســة الأمنيــة الإســرائيلية”.
وأشــار إلــى أن »بدايــة عــام 2022 شــهدت ظهــور نتيجــة الســلوك الإســرائيلي تجــاه الانتفاضتيــن 
الفلســطينيتين، مــن خــلال انــدلاع سلســلة مــن الهجمــات فــي ديزنغــوف وبنــي بــاراك وإلعــاد وغيرهــا، 
ممــا دفــع جيــش الاحتــلال لتجديــد الاعتقــالات الفلســطينية، مــع فــرق جديــد أن كل اقتحــام للاعتقــال 
يتحــول إلــى معركــة مســلحة، مــن خــلال ظهــور خلايــا عريــن الأســود، التــي تواصلــت هجماتهــا ردا 
علــى بنــاء المســتوطنات، وهــدم المنــازل، الأمــر الــذي أدى لنشــوء ظاهــرة »القنابــل الموقوتــة«، التــي 

تمثــل الوحــش الــذي ســينفجر فــي وجــه الاحتــلال فــي المســتقبل”.
ــدأت  ــطينية ب ــى الأرض الفلس ــة عل ــتخبارات الصهيوني ــة الاس ــى أن قبض ــات إل ــذه المعطي ــير ه وتش
تتلاشــى، رغــم اســتمرار العمــل بقبضتهــا الجســدية، الأمــر الــذي يضــرّ بالاســتخبارات والأمــن الصهيونــي، 
ومــع مــرور الوقــت يكتشــف المحتلــون أنهــم يكــررون نفــس الأخطــاء دون أن يتعلمــوا أي شــيء مــن 
الماضــي، والخلاصــة أن فشــل التعامــل الصهيونــي مــع انتفاضــة الحجــارة أدى لكارثــة أوســلو، والإخفــاق فــي 

فارسالتعامــل مــع انتفاضــة الأقصــى أســفر عــن ظاهــرة العمليــات الاستشــهادية.

منــذ أن تــمّ تحريــر الجنــوب اللبنانــي، بــل 
وكلّ لبنــان مــن الاســتعمار الصهيونــيّ بــلا قيــد أو 
شــرط بفعــل قــوة المقاومــة اللبنانيــة بقيــادة حــزب 
الاستســلامية  الخيــارات  كلّ  الله، ســقطت معــه 
اســتراتيجي  كخيــار  المقاومــة  رايــات  وارتفعــت 
منــذ عــام 2000 وحتــى الآن، )مــا يقــارب معــه ربــع 
الصهيونــي  الوجــود  مــن  لبنــان  فتحريــر  قــرن(. 
كان البدايــة لفــرض الــردع علــى العــدو الصهيونــي، 
المقاومــة  سياســات  بــدأت  قريبــة  ولســنوات 
اللبنانيــة بالتحــوّل مــن حالــة الــردع الــى حالــة 
التحريــر وحصــار العــدو مــن حــدوده الحاليّــة علــى 
أرض فلســطين المحتلــة اســتعداداً ليــوم »القيامــة« 
الكبيــر والآتــي والــذي يتمثــل فــي التحريــر الشــامل 
ــى البحــر،  ــة مــن النهــر ال لأرض فلســطين المحتل
وتحريــر بيــت المقــدس مــن الدنــس الصهيونــي، 
مــن إطــار التحريــر الشــامل علــى يــد صــلاح الديــن 
الأيوبــي )الأب الروحــيّ للمقاومــة العربيــة الحديثــة 
فــي النصــف القريــب الأخيــر مــن عهــد الزعيــم 

ــد الناصــر(. جمــال عب
فقــد علمنــا جمــال عبــد الناصــر أنّ المقاومــة 
هــي أســاس التحريــر والاســتقلال، ولذلــك فقــد 
مــن  والاســتقلال  التحريــر  حــركات  كلّ  ســاند 
ــود  ــر للوج ــز وظه ــدون تميي ــه، ب ــث كل ــم الثال العال
ميــلاد حركــة  فــي  تمثــل  ثالــث حقيقــي  عالــم 
الانحيــاز عــام 1961 ومنظمــة الوحــدة الأفريقيــة 1963 
ومنظمــة المؤتمــر الإســلامي 1969 وولــدت المقاومة 
الجزائريــة مــن القاهــرة عــام 1945 وولــدت المقاومــة 

الفلســطينية مــن القاهــرة عــام 1964 وغيرهــا مــن 
ــث. ــم الثال ــا والعال ــن أفريقي ــر م ــركات التحري ح

ــة  ــدت المقاوم ــى ول ــع حت ــذا الوض ــتمرّ ه واس
اللبنانيــة والمقاومة الفلســطينية بأشــكالها الجديدة 

والمتجــدّدة بالعــزم الجديــد والإرادة الصلبــة، والتــي 
آخــر جولــة  الجــولات حتــى  فــي كلّ  نشــاهدها 

ــأر الأحــرار«. تحــت شــعار: »ث
كمــا أنّ عبــد الناصــر قــال: »لا صلــح لا تفــاوض 
لا اعتــراف« وأعقــب ذلــك بشــعار ظــلّ صالحــاً لــكلّ 
عصــر حتــى التحريــر الشــامل وهــو قريــب للغايــة، 

وهــو: »مــا أُخــذ بالقــوة لا يُســتردّ بغيــر القــوة«.
ــد اســتعمر  ــم يرحــل الاســتعمار عــن أيّ بل فل
الشــعبية  المقاومــة  بعــد  إلا  طويلــة  لســنوات 
واســتخدام القــوة وكانــت النتيجــة رحيل الاســتعمار 
بــإرادة الشــعوب، إلا أنــه أبــى علــى الرحيــل مــن 
ــي  ــان الصهوين ــد زرع الكي ــة إلا بع ــة العربي المنطق
العربيــة  الأمــة  ظهــر  فــي  خنجــراً  يكــون  لكــي 

ــار والنهضــة. ــدّم والازده ــن التق ــا وبي ليحــول بينه
لا شــك فــي أن التأكيــد علــى هــذه المعانــي 
لفهــم مــا يحــدث فــي الإقليــم عربيــاً وشــرق أوســطياً، 
مقعدهــا  تســتعيد  أن  ســورية  اســتطاعت  حيــث 
ســنة   12 منــذ  المخطــوف 
مــن الجامعــة العربيــة بفعــل 
ــة،  ــة والإقليمي ــرة العالمي المؤام
الخليجيــة،  العربيــة  وخاصــة 
كمــا أنهــا اســتعادت ذلــك بقــوة 
الإرادة والإصــرار علــى المقاومــة 
مــع  الشــاملة  والمواجهــة 
ــع  ــد م ــورية وبالتوحّ ــداء س أع
الأصدقــاء فــي لبنــان وإيــران 
قــوى  وكلّ  والصيــن،  وروســيا 

المقاومــة فــي العالــم مــن الأحــرار.
المثلــث  بقــوة  ذلــك  اســتعادت  أنهــا  كمــا 
ـ  )الشــعب  الســوري  بالداخــل  الاســتراتيجي 
الجيــش ـ القيــادة( وبقــوة قيــادة محــور المقاومــة 
ضــدّ الكيــان الصهيونــي الرافــض للتطبيــع مــع هــذا 
الكيــان، والرافــض لأيّ توافقــات مــع مشــروعات 
الاستســلام المشــبوهة، كمــا حــدث فــي كامــب 

دايفيــد ومــا تلتهــا معــه اتفاقيــات مشــبوهة.
قلــب  فــي  موقعهــا  ســورية  اســتعادت  فقــد 
الإقليــم العربــي حيــث إنهــا قلــب العروبــة النابــض، 
كمــا قــال عبــد الناصــر واســتعادت وجودهــا العربــي 
ــع  ــن دون التراج ــا الاســتراتيجي نفســه وم بمثلثه
الصلــح  ورفضــه  المقاومــة،  نهــج  اســتمرار  عــن 

والتصالــح مــع الكيــان الصهيونــي والاســتعماري، 
ورفــض الاستســلام للمطالــب الأميركيــة وضغوطها 
وللسياســات المشــبوهة، وقانــون قيصــر الظالــم 
وغيــر الإنســاني، بــل عــادت ســورية قويــة، كمــا 
ــك. ــة ذل ــام المقبل ــتثبت الأي ــوى وس ــل أق ــت ب كان

المقاومــة  فاجأتنــا  فقــد  وذاك  هــذا  وفــوق 
العربيــة فــي عيــد المقاومــة والتحريــر الـــ23 بحدث 
كبيــر بــلا شــك وهــو إجــراء منــاورة بالذخيــرة 
ــي المســتوطنات  ــا يحاك ــة خــلال اقتحــام م الحي
والهجــوم علــى المؤسســات الصهيونيــة تحــت 
شــعار »التحريــر« لتؤكــد لنــا وللعالــم وللكيــان 
علــى  قــادرة  أصبحــت  المقاومــة  أن  الصهيونــي 
التحريــر الشــامل فــي وقــت قريــب، وأنهــا تختــزن 
القــدرات العســكرية الملائمــة لذلــك، وهــي بذلــك 
تنقــل الأوضــاع رأســاً علــى عقــب، مــن القــدرة علــى 
ــد  ــرام قواع ــى احت ــدو عل ــزام الع ــردع، وإل ــرض ال ف
ــرض  ــى ف ــف عــن التجــاوزات ال الاشــتباك والتوق

ــي. ــع وحتم ــر واق ــر كأم التحري
ــك  ــة ولذل ــة العربي ــى المقاوم ــتُ عل ــد راهن لق
القيامــة«  »يــوم  اقتــراب  عــن  ثقــة  علــى  فإنــي 
بالتحريــر الشــامل لفلســطين المحتلــة مــن النهــر 
الــى البحــر إنهــاء أســطورة العــدو الصهيونــي وإجبــار 
التــي  بلادهــم  الــى  الرحيــل  علــى  مســتوطنيه 
أتــوا منهــا لينتهــي الــى الأبــد عصــر الاســتعمار 
فــي إقليمنــا العربــي، والانتقــال بالوطــن العربــي 
الــى مرحلــة النهــوض والتقــدّم، بــإذن الله، وإنــا 

لمنتصــرون، ان شــاء الله.

ــة  ــن الجمهوري ــع كل م ــة م ــي ظــلّ الانفراجــات العربي ف
الإســلامية فــي إيــران وســورية تجلّــت مؤخّــراً بزيــارات مــن 
قبــل الرئيســين الإيرانــي والســوري إلــى بــلاد الحرميــن 
والســوري إلــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــلا بــدّ 
مــن التوقــف عنــد المشــهد العربــي الجديــد لعلاقــات كانــت 
ــة  ــة العربي ــي المنطق ــر ف ــذر بانفجــار كبي ــة وتن ــرة للغاي متوت

ــا. ــا شــمال أفريقي ــرب آســيا وربم تطــال كل غ
الملاحظــة الأولــى التــي يمكــن إبداؤهــا بعــد قمــة جــدّة 
ــد  ــي العه ــل ول ــن قب ــس الأســد م ــاوة باســتقبال الرئي والحف
محمــد بــن ســلمان تشــير إلــى أنّ مرحلــة اســتعادة اســتقلال 
القــرار السياســي العربــي قــد بــدأت وهــي قيــد التحقيــق مــع 
العمــل لتمكيــن اســتعادة العافيــة الاقتصاديــة والسياســية 
لســورية. وهــذه العافيــة المرتقبــة مكوّناتهــا عربيــة، وإقليميــة، 
ودوليــة. فعلــى الصعيــد الإقليمــي ســنرى اســتثمارات مــن 
كالطافــة  اقتصاديــة  مشــاريع  فــي  العربيــة  الجزيــرة  دول 
والمواصــلات والميــاه والبنــى التحتيــة، إضافــة إلــى قطــاع 
البنــاء والســياحة. أمــا علــى الصعيــد الإقليمــي فتوثيــق العلاقة 
ــاح  ــد افتت ــران وخاصــة بع ــي إي ــة الإســلامية ف ــع الجمهوري م
ممــرّ الشــمال الجنــوب الــذي يربــط ســان بطرســبرغ ببحــر 
عُمــان وصــولًا إلــى الهنــد ســينعكس بتثبيــت الاســتقرار 
الأمنــي الــذي يحمــي مصــادر الطاقــة وشــرايين إيصالهــا إلــى 
العالــم وإلــى الاســتثمار فــي ســورية لأنهــا حجــر زاويــة فــي 
الهندســة الإقليميــة والدوليــة الجديــدة وأيضــاً لأن ســورية 
ــى شــاطئ بحــر المتوســط  ــرة عل ــون المحطــة الأخي ــد تك ق
لمبــادرة الطريــق الواحــد والحــزام الواحــد التــي تربــط البحــار 
ــس  ــي الســابق الرئي ــا ف ــد أشــار إليه ــذي كان ق الخمســة ال
بشــار الأســد )بحــر المتوســط، البحــر الأســود، الخليــج، بحــر 
قزويــن، البحــر الأحمــر(. أمــا علــى الصعيــد الدولــي، فمــن 
الواضــح أن قوّامــة الصيــن فــي المنطقــة قــد يتبعهــا كل مــن 
الهنــد وســائر دول مجوعــة دول جنــوب شــرق آســيا )أســيان(. 
كمــا أن مشــاركة دول الجزيــرة العربيــة ومعهــا كل مــن بــلاد 
الشــام وبــلاد الرافديــن فــي المنظومــات العالميــة الآســيوية 
والمؤسســات  شــنغهاي  ومنظومــة  البريكــس  كمنظومــة 
التابعــة لهــا سيشــكّل واجهــة العالــم الجنــوب الإجمالــي فــي 

وجــه الغــرب الآفــل.
ــة هــي أن الاســتقلالية المســتعادة مــن  الملاحظــة الثاني
الــدول العربيــة والتــي تجلّــت باســتعادة  قبــل العديــد مــن 
ــود  ــة صم ــي نتيج ــة ه ــة العربي ــي الجامع ــا ف ــورية لمقعده س
ســورية والمحــور التــي هــي جــزء منــه فــي وجــه الاعتــداء 
الكونــي علــى ســورية وإن كان فــي البدايــة بمســاهمة عربيــة. 
ــة  ــد مــن الزمــن اســتطاعت ســورية الثابت ــر مــن عق فبعــد أكث
فــي مواقفهــا أن تســاهم فــي »تحريــر« الإرادة العربيــة عبــر 
كشــف العجــز الغربــي وازدواجيــة المعاييــر التــي يفرضهــا علــى 
العــرب والمســلمين بشــكل عــام وعلــى الشــعوب والــدول التــي 
تحــرص علــى اســتقلالها. فالغــرب لــم يعُــد ذلــك الوحــش 
الوحشــية  منتهــى  فــي  ومــازال  كان ســلوكه  وإن  المخيــف 

الشــعب  يدفــع  حيــث  الأوكرانيــة  الســاحة  فــي  نــرى  كمــا 
الأوكرانــي إلــى الانتحــار فــي حــرب عبثيــة وغيــر ذات جــدوى 
ــع  ــل م ــي التعام ــرب ف ــرت وحشــية الغ ــا ظه ــن. كم للأوكرانيي

ــرب آســيا. ــي وســط وغ ــال ف ــن ســاحات القت ــن م النازحي
ــي المتجــدّد  ــة هــي أن الإجمــاع العرب الملاحظــة الثالث
سيســاهم فــي تكريــس التحــوّلات فــي المعــادلات الإقليميــة 
ــل المشــروع  ــة. فكمــا اســتطاعت المقاومــة أن تُفشّ والدولي
الأميركــي فــي العــراق، وكمــا اســتطاعت المقاومــة فــي لبنــان 

اســتطاعت  وكمــا  جديــد،  أوســط  شــرق  مشــروع  إفشــال 
الصهيونــي  المشــروع  أفشــال  فلســطين  فــي  المقاومــة 
وإســرائيل الكبــرى، وذلــك عبــر اســتنزاف القــدرات السياســية 
ــة للغــرب فســاهم العــرب المقاومــون فــي تســهيل  والمعنوي
صعــود دول كبــرى منافســة للهيمنــة الغربيــة بشــكل عــام 
وثبــت  الشــمل  اكتمــل  وإذا  خــاص.  بشــكل  والأميركيــة 
التوافــق العربــي عبــر إرادة ذاتيــة وليســت مفروضــة، فــإن مــا 
تمثلــه الــدول العربيــة مجتمعــة وموحــدة تســتطيع التســريع 
وترســيخ معــادلات دوليــة لصالــح قضاياهــا العالقــة. وبمعنــى 
أدق، إن اســتعادة عافيــة ســورية ومعهــا كل مــن العــراق ولبنــان 
المعــادلات  لتغييــر  الفرصــة  ســيتيح  واليمــن  وفلســطين 
الدوليّــة. فعافيــة ســورية والعــراق ولبنــان واليمــن مــن عافيــة 

ــتجدّ. ــي المس ــق العرب التواف
ــه  ــرب وســرعة تراجع ــول الغ ــة هــي أف الملاحظــة الرابع
رغــم إمعانــه فــي تطبيــق سياســة العقوبــات الاقتصاديــة 
فأصبــح  لإملاءاتــه.  الانصيــاع  ترفــض  التــي  الــدول  علــى 
ــرا عــن تجنيــد  عاجــزاً عــن خــوض الحــروب مباشــرة ومؤخّ
ــه. فالحــرب  ــة عن دول ومجموعــات لخــوض الحــروب بالوكال
فــي أوكرانيــا هــي حــرب الأطلســي ضــد روســيا وستســتمر 
حتــى آخــر أوكرانــي بعــد الاســتثمارات الكبيــرة الغربيــة فــي 
بنــاء القــدرات العســكرية الأوكرانيــة. ودول عالــم الجنــوب 
الإجمالــي ترفــض المشــاركة فــي العقوبــات علــى روســيا 
ــي آخــر المطــاف بســبب شــعور  ــا ف ــدة، ولكنه لأســباب عدي
تلــك الــدول أن قــدرة الأذى مــن الغــرب تراجعــت بشــكل 
ملحــوظ. أو بمعنــى آخــر يمكــن القــول إن الانصيــاع للإمــلاء 

ــه. ــرّد« علي ــن »التم ــة م ــر كلف ــح أكث ــد أصب ــي ق الغرب
الملاحظــة الخامســة تتعلّــق بخلفيــة العقوبــات علــى 
هــي  الخلفيــة  فهــذه  للخضــوع كســورية.  الرافضــة  الــدول 

منــذ حمــلات  الغربيــة  الثقافــة  فــي  المتجــذّرة  العنصريــة 
الفرنــج )الحــروب الصليبيــة كمــا يُســمّونها( وخاصــة فــي 
عشــر  التاســع  القــرن  فــي  الأوروبــي  الاســتعمار  حقبــة 
والعشــرين. النظــرة الدونيــة لشــعوب المنطقــة وخاصــة فــي 
ســورية تجلّــت فــي المفاوضــات التــي تلــت الحــرب العالميــة 
الأولــى وتنصّــل الــدول الحليفــة المنتصــرة فــي الحــرب مــن 
التزاماتهــا تجــاه وجهــاء المنطقــة الذيــن ســاهموا فــي التمــرّد 
علــى الســلطنة العثمانيــة وشــنّ الغــزوات علــى الخطــوط 
ــة  ــة خــلال الحــرب العالمي العثماني
فــي  الأميركيــة  الباحثــة  الأولــى. 
فــي  تومبســون  اليزابــت  التاريــخ 
مؤلــف جديــد لهــا وبعنــوان مثيــر 
»كيــف الغــرب ســرق الديمقراطيــة 
كيــف  تــؤرّخ  ســورية«  مــن 
البريطانيــون  المســؤولون  تعامــل 
مــع  والأميركيــون  والفرنســيون 
الوفــود العربيــة فــي مؤتمــر فرســاي 
الأولــى،  العالميــة  الحــرب  بعــد 
وخاصــة مــع الأميــر فيصــل ومرافقيــه. كمــا تــروي النظــرة 
تجــاه  الحــرب  فــي  المنتصــرة  الــدول  لمســؤولي  الدونيــة 
ســكّان غــرب آســيا أي عليــه بــلاد الشــام وبــلاد الرافديــن 
بأنهــم أعجــز مــن أن يديــروا أنفســهم وبالتالــي فهــم بحاجــة 
إلــى »تمديــن« قبــل الوصــول إلــى »الرشــد« السياســي! 
ــة  ــز( و«المهم ــض« )الإنكلي ــل الرجــل الأبي ــت »كاه ــذه كان فه
التمدينيــة« لفرنســا و«القــدر المتجلّــي« للولايــات المتحــدة.

التصريحــات التــي أدلــى بهــا مســؤولون أميركيــون فــي 
ترويــج سياســة العقوبــات علــى ســورية تــدلّ بوضــوح أن الهــدف 
هــو الأذى والتجويــع كافــة الشــعب الســوري ليــس بهــدف أن 
ينتفــض علــى الدولــة والحكــم بــل لهــدف الأذى والابــادة. واحتــلال 
الولايــات المتحــدة لمنابــع النفــط وحقــول القمــح والمزروعــات 
فــي شــمال شــرق ســورية هدفــه الإمعــان فــي النتائــج المرتقبــة 
لسياســة العقوبــات بالتجويــع وتفشّــي قلّــة الغــذاء وشــلّ القــدرة 
العقوبــات  هــذه  وجميــع  الطاقــة.  مصــادرة  عبــر  الإنتــاج  علــى 
مخالفــة للقانــون الدولــي وخــارج إطــار ميثــاق الأمــم المتحــدة 

ــم ضــد الإنســانية. ــم حــرب وجرائ ــى جرائ ــي إل وترتق
علــى  الحصــار  كســر  أن  هــي  السادســة  الملاحظــة 
ــي  ــا ف ــورية مقعده ــتعادة س ــر اس ــلًا عب ــمّ فع ــد ت ــورية ق س
ــذا  ــك. ه ــع ذل ــة لمن ــوط الغربي ــم الضغ ــة رغ ــة العربي الجامع
يعنــي أن مســؤولية كســر الحصــار ورفعــه وإيقــاف العقوبــات 
ــة«  ــى الغــرب »معاقب ــة. وســيصعب عل أصبحــت مهمــة عربي
كل العــرب وهــو بحاجــة إلــى الطاقــة التــي تصدّرهــا دول 
العربــي  الموقــف  فــي  التطــوّر  هــذا  ويتلاقــى  المنطقــة. 
مــع المســاعدات التــي كانــت ومــا زالــت تتلقاهــا ســورية 
مــن الــدول الصديقــة كالجمهوريــة الإســلامية فــي إيــران، 
المحاصــرة أيضــا، ومــن روســيا أيضــا المحاصــرة وتحــت ســيف 
ــى  ــع فــك الحصــار عل ــة. هــذا يعنــي أن طاب ــات الغربي العقوب
ســورية ســيكون فــي المرتبــة الأولــى مع الــدول العربيــة وثانياً 
ــاً وبوتائــر مختلفــة مــع  مــع مجموعــة البريكــس ثــم تدريجي
ــا بشــكل عــام  ــة. أوروب ــركا اللاتيني ــة وأمي ــارة الأفريقي دول الق
الــدول الانجلوساكســونية )الولايــات المتحــدة،  ومجموعــة 
المملكــة المتحــدة، كنــدا، اســتراليا، نيوزيلنــدا( ستســتمر إلــى 
فتــرة قــد تطــول فــي رفــض النتائــج التــي فرضتهــا التحــوّلات 
الدوليــة والإقليميــة ومنهــا كســر الحصــار علــى ســورية. فهــي 
أن  إلــى  العقوبــات  فــرض  فــي  التــي ستســتمر  الوحيــدة 

ــن اســتبعاده  ــذا شــيء لا يمك ــة؛ وه ــة الغربي ــار المنظوم تنه
ــي تواجــه هــذه  ــة الت ــي المــدى المنظــور. فالأزمــات الخانق ف
الــدول بســبب سياســات حمقــاء وقيــادات فــي منتهــى الــرداءة 
لا يمكــن أن ينتــج عنهــا إلّا الانهيــار. وفــي رأينــا لا نعتقــد أن 
ــة  ــدّم أي شــيء لســورية أو لأي دول ــرب يســتطيع أن يق الغ
حريصــة علــى التمسّــك باســتقلالها السياســي والاقتصــادي.
ــة  ــات الدولي ــب الالتحــاق بالمجموع ــك الحصــار يتطلّ ف
التــي تناهــض الهيمنــة الأميركيــة. مــن هنــا نــرى ضــرورة 
ــط،  ــا فق ــة، وليــس بعضه ــدول العربي ــة ال أن تنضــمّ مجموع
ــة شــنغهاي والمؤسســات  ــة البريكــس ومنظم ــى مجموع إل
المؤسســات  لهــا.  التابعــة  والأمنيــة  والماليــة  الاقتصاديــة 
الغربيــة الاقتصاديــة والماليــة فقــدت مصداقيتهــا، كمــا فقــدت 
الــدول الغربيــة مصداقيــة ســلامة الاســتثمارات. ونضيــف 
أن فقــدان الــدول الغربيــة الســيطرة علــى شــرايين المــال 
ومصــادر التمويــل ســتجعل كســر الحصــار أكثــر ســهولة بــل 

تجعــل الحصــار والعقوبــات دون أي جــدوى تذكــر.
نقــول ذلــك لأن مــا لاحظنــاه مــن تطــوّرات بيــن دول 
أعضــاء البريكــس ومنظمــة شــنغهاي أدّت إلــى نمــو كبيــر فــي 
ــات  ــى العقوب ــك التطــوّر إل ــود ذل ــا. ويع ــة بينه التجــارة البيني
التــي فرضهــا الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة علــى 
روســيا وخــروج العديــد مــن الشــركات الأوروبيــة مــن روســيا. 
هــذا الخــروج الــذي كان يهــدف إلــى تدميــر الاقتصــاد الروســي 
ــى  ــة للاقتصــاد الروســي للوصــول إل ــى فرصــة هائل تحــوّل إل
الاكتفــاء الذاتــي عبــر الصناعــات البديلــة مــن جهــة ولــدول 
ــة.  ــة الوطني ــع روســيا بالعمل ــي أصبحــت تتاجــر م ــد الت كالهن
كذلــك حصــل مــع دولــة جنــوب أفريقيــا حيــث التهديــدات 
الأوروبيــة والأميركيــة أدّت إلــى المزيــد مــن التقــارب فــي 
ــن  ــا وكل مــن الصي ــوب أفريقي ــن جن ــة بي ــات الاقتصادي العلاق
وروســيا والهنــد. المهــم هنــا أن سياســة العقوبــات ارتــدّت 
ــي  ــدول الت ــن ال ــرة بي ــاً للمتاج ــكّلت فرص ــا وش ــى أصحابه عل
واضحــاً  بــات  لقــد  بهــا.  التهديــد  أو  العقوبــات  اســتهدفتها 
ــة  ــوط الأميركي ــم تســتجب للضغ ــي ل ــك الت ــدول وتل ــذه ال له
ــات مــع دول البريكــس  ــق العلاق ــا هــي فــي توثي أن مصلحته
العربيــة وخاصــة ســورية  الــدول  علــى صعيــد  يعنــي  ممــا 
أن كســر الحصــار علــى ســورية ليســت مصلحــة ســورية 
ــل هــي مصلحــة  ــة أيضــاً، ب فحســب، وليســت مصلحــة عربي
للعالــم أجمــع الــذي يريــد الخــروج مــن قبضــة الهيمنــة الغربيــة 
ــرى كســر  ــك ن ــة بشــكل خــاص. لذل ــام، والأميركي بشــكل ع
الحصــار علــى ســورية ســيأتي مــن الجنــوب الإجمالــي بشــكل 
عــام ومــن الشــرق بشــكل خــاص لأن الغــرب لــم يعُــد لديــه 

ــا أي جــدوى. ــه له ــة مع ــون العلاق ــه لتك شــيء يقدّم
الملاحظــة الأخيــرة هــي أهميــة الــدور الشــعبي العربــي 
فــي الضغــط علــى النظــام العربــي الرســمي وفــي ترويــج 
ثقافــة الاســتقلال السياســي للــدول العربيــة. بالمناســبة، 
هــو  العربــي  النهضــوي  المشــروع  أبعــاد  أحــد  أن  نذكّــر 
الاســتقلال الوطنــي مــن الإمــلاءات الخارجيــة. مــا حصــل فــي 
انعقــاد القمــة هــو إنجــاز يصــبّ فــي النهــوض العربــي. غيــر 
أن ذلــك يتطلــب اســتمرار الجهــود لتحصيــن الاســتقلالية 
والكيــان  الغــرب  يســعى  انزلاقــات  ولمنــع  المســتعادة 
الصهيونــي لتحقيقهــا. فحضــور الرئيــس الأوكراني زيلنســكي 
للقمــة قــد يشــكّل ثغــرة للحالــة الجديــدة للاســتقلال العربــي 
ــلاد  ــة، أي ب ــة للقم ــة الداعي ــراء الدول ــم إج ــن تفهّ ــن يمك لك
الحرميــن، لــدرء العــداء الغربــي، الــذي لــن يقــدّم ولــن يغيّــر 

ــي. ــام العرب ــد للنظ ــي المســار الجدي ف


